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  كتب بالإنكليزية

  :الانتفاضة الجديدة
  مقاومة الفصل العنصري الإسرائيلي

The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid 
Roane Carey, ed., with an introduction by Noam Chomsky 

London: Verso Press, 2001. 354 pages. $20.00 paper. 

  
 "الانتفاضــــــة الجديدة: مقاومة الفصــــــل العنصــــــري الإســــــرائيلي"شــــــك في أن كتاب لا

الإســــــــــرائيلي في الأعوام  -  ب التي وضــــــــــعت عن الصــــــــــراع العربيواحد من أفضــــــــــل الكت
الأخيرة. وهو يتألف من عشـــــــرين مقالة ممتازة كتبتها مجموعة من الباحثين المميزين 
والصــحافيين المتمرســين والناشــطين من ذوي المعرفة الواســعة والمباشــرة بالوضــع في 

عميق في الغالب، في كثير من المشــــــــــكلات فلســــــــــطين. يبحث بعض المقالات، بتفصــــــــــيل 
المتعلقة بالمحنة الفلســـــــــــطينية المســـــــــــتمرة، وتتراوح بين الحياة اليومية تحت الاحتلال 
الإســــــــرائيلي ونظام الفصــــــــل العنصــــــــري وتشــــــــويه وســــــــائل الإعلام الأميركية للواقع في 

النشـــــاط فلســـــطين. وتتناول مقالات أخُرى الطرق والوســـــائل الأكثر ملاءمة لإعادة بناء 
  .الإيجابي والجبهات المناوئة للاحتلال المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

يوضــح الكتاب بصــورة عامة ويبرز عدداً من الوقائع المنيرة التي شــوشــتها وســائل 
الإعلام إلى حــد كبير أو أغفلتهــا، مع أنهــا معروفــة جيــداً منــذ عــدة أعوام. ومن الحقــائق 

لكتاب عدم التناظر الكلي تقريباً بين إسرائيل، وهي قوة عسكرية التي يشدد عليها هذا ا
عالمية رئيســــية تحظى بدعم ســــياســــي واقتصــــادي وعســــكري أميركي غير محدود، وبين 
الفلســــطينيين، وهم شــــعب مضــــطهد يتوق إلى الحرية بعد عقود من الاحتلال الإســــرائيلي 

 الظلمـــات. ومن الحقـــائق الشـــــــــــرير، الـــذي يبـــدو، في كثير من النواحي، أنـــه آت من عـــالم
الأُخرى التي لا تقل أهمية ويبرزها الكتاّب، ولا ســـيما نوعامتشـــومســـكي وإدوارد ســـعيد، 
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التواطؤ الأميركي الـدائم مع إســـــــــــرائيـل، الأمر الـذي ســـــــــــمح للـدولـة اليهوديـة ومكنّهـا من 
ممارسة سياساتها الاستعمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون عوائق، متبعة 

ســـــــــــلوباً يســـــــــــتند إلى الإكراه والقوة الغاشـــــــــــمة وإرهاب الدولة واســـــــــــع النطاق والعقاب أ
  .الجماعي

يبدأ الكتاب بتمهيد قيّم لروان كاري، تليه مقدمة غنية بالمعلومات لتشــــــــومســــــــكي، 
يحلل فيها بالتســلســل الزمني للأحداث الســياق الاســتراتيجي والجيوســياســي لانتفاضــة 

قب، يعرّي الإفلاس الســياســي والأخلاقي لعملية أوســلو الأقصــى. وفي تحليل واضــح وثا
باعتبارها مخططاً تآمرياً لا نهاية له يهدف إلى فرض الاســـــتعمار والفصـــــل العنصـــــري 
الإســـــــــــرائيلي الدائم على الفلســـــــــــطينيين، لا إلى تحقيق ســـــــــــلام حقيقي وعادل ودائم بين 

  .إسرائيل والشعب الفلسطيني
يد، وهو من المســــــــاهمين المميزين الآخرين وعلى نحو مماثل، يتفحص إدوارد ســــــــع

ورها كما تص "عملية السلام" ئل بين الصورة الإيجابية عامة لـفي الكتاب، التباين الها
وســـــــــــائل الإعلام وبين الواقع المزري على الأرض. ويفضـــــــــــح أيضـــــــــــاً الطبيعة المخادعة 

 ل اســـــتخدمتلعملية أوســـــلو، موضـــــحاً بأســـــلوبه المقنع الأصـــــيل المعتاد كيف أن إســـــرائي
عملية أوسلو، بموافقة أميركية ضمنية، كعنوان عام لتعزيز احتلالها وسياسات الفصل 
العنصــــــري في الضــــــفة الغربية عن طريق بناء مزيد من المســــــتعمرات والطرق الالتفافية 
المخصـــصـــة لليهود فحســـب، والتي تقطعّ أوصـــال المراكز الســـكانية الفلســـطينية وتفصـــل 

  .ها عن بقية العالمأحدها عن الآخر، وتعزل
ويحتوي الكتاب، بالإضــــــــــافة إلى ذلك، عدة شــــــــــهادات وروايات مباشــــــــــرة لمراقبين 
ميــــــدانيين أذكيــــــاء في فلســـــــــــطين ولبنــــــان، حيــــــث يعيش مئــــــات الآلاف من اللاجئين 
الفلســـــــــــطينيين في مخيمــــات اللاجئين القــــذرة، بــــانتظــــار تحقيق العــــدالــــة وعودتهم إلى 

  .منها عندما أنشئت إسرائيل قبل أربعة وخمسين عاماًبلداتهم وقراهم التي اقتُلعوا 
إن الروايات والشـــــــــــهادات المجموعة في هذا الكتاب يجب أن تفتح عيون الكثيرين 
من الأميركيين والغربيين الذين طالما قدمت لهم وســـــــــــائل الإعلام التي تســـــــــــيطر عليها 

، 2001بر أيلول/ســبتم 11الصــهيونية معلومات غير صــحيحة، وخصــوصــاً بعد أحداث 
لســببين: أولاً، أنها تعكس الواقع في فلســطين وإســرائيل بصــورة أفضــل؛ وثانياً لأنها من 
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غير المرجح أن توجد في وسائل الإعلام الأميركية السائدة، التي تردد الدعاية الرسمية 
  .الإسرائيلية في الغالب

الرغم من  الكتــاب ملآن بــالوقــائع الــدقيقــة الخــاليــة تقريبــاً من أي مبــالغــات، على
ميلــه الواضـــــــــــح إلى تــأييــد الفلســـــــــــطينيين. وهو بعيــد عن المبــالغــة في عرض القضـــــــــــيــة 
الفلســــطينية، بل إنه من عدة نواح يقلل حجم القمع الإســــرائيلي. كما أن الكتاب لا يبحث 

المشــؤومة، وهي التعبير المخفف الذي يســتخدمه  "الترانســفير"بصــورة كافية في مســألة 
شـــــــــارة إلى الطرد الجماعي لكل الفلســـــــــطينيين، أو لمعظمهم، من بعض الإســـــــــرائيليين للإ

الاســــــتراتيجيا الرئيســــــية لإســــــرائيل تجاه "الترانســــــفير"أرضــــــهم. ومع ذلك، ربما يصــــــبح 
الفلســـــــــــطينيين بعد أن قضـــــــــــت الدولة اليهودية على إمكان التوصـــــــــــل إلى حل يقوم على 

أيضـــــاً حل الدولة دولتين من خلال ســـــياســـــة الاســـــتيطان، ولأن إســـــرائيل رفضـــــت بشـــــدة 
الواحـــدة التي يعيش فيهـــا اليهود والعرب كمواطنين متســـــــــــــاوين في دولـــة تشـــــــــــمـــل كـــل 

ع ضـــــــــــروري فلســـــــــــطين التي كانت خاضـــــــــــعة للانتداب. ومع ذلك فإن هذا الكتاب مرج
  .الإسرائيلي الجادين - لدارسي الصراع الفلسطيني

  خالد عمايرة
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